
وانتصرت غزة!
, أغسطس  | كتبه محمد يوسف

بعـد  أسـابيع مـن غبـار معركـة لم تهـدأ فيهـا نـيران المعـارك واشتـدت يومًـا بعـد يـوم، ومـن تحـت ركـام
المنازل التي دُمرت فوق رؤوس ساكنيها، ومن وسط الأحياء التي أبُيدت عن بكرة أبيها، حق لغزة أن
تُعلـن انتصارهـا، انتصـار مـؤزر، انتصـار ليـس بـالمتواضع وليـس مـن مبـدأ أن القـوى إذا لم ينتصر مهـزوم
والضعيـف إذا لم ينهـزم منصـور، وليس مـن بـاب أن إسرائيـل قـد فشلـت في تحقيـق أهـدافها، بـل لأن

المقاومة انتصرت على أعتى آلة قتل ودمار في العالم.

لم تنجح غزة في الصمود فقط في معركة غير متكافئة، بل ضربت وأوجعت وبادرت واقتحمت برًا وبحرًا
وجوًا، فمن قصف تل الربيع وحيفا ودخول كل مدن الداخل المحتل في مرمى صواريخ المقاومة، إلى
عمليـات الإنـزال خلـف خطـوط العـدو عـبر الأنفـاق تـارة، وعـبر الكومانـدوز البحـري تـارة أخـرى، وليـس
نهايــة بالكمــائن المتقدمــة والاشتبــاك مــن منطقــة صــفر، وفتــح المــدرعات وســحب الجنــود منهــا وســط

عويل وصراخ الصهاينة.

لقــد أعطــت المقاومــة للصــفر قيمــة وهــى تشتبــك وتــذل الجيــش الإسرائيلــي وتحطــم صــورة الجيــش
الــذي لا يُقهــر، فــإذا بــه أمــام مجاهــدين أبطــال يبــكي ويصرخ ويســتنجد ويقــف عــاجزًا عــن التصرف
والحــراك، ويكفــي لتلــك القيمــة أن فيــديو اقتحــام موقــع ناحــل العــوز العســكري لأبطــال النخبــة مــن

القسام في الشجاعية قد هزّ المجتمع الصهيوني وأربك حسابات قادته وجللهم بالعار.

غزة التي ورغم شلال الدماء حق لها أن تحتفل اليوم بانتصارها، وقد لقنت العدو درسًا لن ينساه
يــح منهــم خــا الخدمــة وأوقعــت فيــه – بــاعترافه – مئــات القتلــى والجرحــى، بــل وأرســلت ألــف جر
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نتيجــة الإعاقــة الدائمــة؛ لتكبــد العــدو الخســائر الأكــبر منــذ تــاريخ نشــأة الكيــان، ويُعــادل خســائره مــن
. قوات النخبة أربعة أضعاف ما فقده في حرب تموز في لبنان عام

انقشـع غبـار المعركـة وبـدأ الخلاف في الصـهاينة يسـتشري، والحـديث عـن فشـل الجيـش تـارة وفشـل
الاســتخبارات تــارة أخــرى وفشــل الحكومــة والمجلــس الأمــني تــارة ثالثــة، والحقيقــة هــو فشــل لكــل
المنظومة الحاكمة في تل أبيب فمن عدم تقدير المقاومة حق قدرها مرورًا بعدم قدرتهم على اكتشاف
الأنفــاق رغــم كــل التطــور التكنولــوجي وليــس نهايــة بعــدم معرفتهــم بقيــام المقاومــة بتصــنيع صــواريخ
تصل حيفا وما بعد حيفا رغم الطائرات الحربية بلا طيار التي لا تكاد تغادر أجواء غزة، ورغم الحصار

الخانق المفروض على قطاع غزة.

ـــة شبابهـــا والتفـــاف الشعـــب حولهـــا خرجـــت المقاومـــة مـــن هـــذه الحـــرب منتصرة بإرادتهـــا وصلاب
كثر من  جريح، ودمار في كل والتضحيات الجسام التي قدمها ما يزيد عن  شهيد وأ
كملهـا مـن السـجل مرافـق البـنى التحتيـة وهـدم لأكـثر مـن  آلاف وحـدة سـكنية، وإبـادة عـائلات بأ
المدني وأحياء كاملة من الخريطة، ورغم ذلك كان الشعب يهتف بصوت واحد كلنا مقاومة، كلنا مع

المقاومة.

تلك التضحيات الجسام لابد وأن يكون لها ثمن سياسي كبير تمثل بالتعهد برفع كامل الحصار عن
غزة وامتثال العدو صاغرًا لمعظم شروط وطلبات المقاومة، فهذه الجولة لم تكن كسابقاتها هي الجولة

الأخيرة قبل حرب التحرير.

أما حكومة نتنياهو ويعالون فهي إلى تفكك وزوال، فما عادى أحد غزة إلا سقط، وما ناصبها العداء
أحد إلا كان من الهالكين، لقد قضت غزة على طموحات التتار سابقًا وها هي اليوم تحطم غطرسة

تتار العصر، وتُحي الأمة بجهادها.

وأما العرب فغزة لن تنسى الخذلان، ولكنها ترجو من الله أجر الدفاع عن شرف الأمة، لا يُضيرها مَن
خذلها، مُوقنة بنصر الله، وأنها كلما دفعت الدماء للذود عن حياض العروبة والإسلام كلما لاح فجر

ير أقرب. الخلاص الشامل، وكلما كان موعد التحر

لــن ننسى الــدماء الــتي ســالت وهــى تُعــد لهــذه اللحظــة حيــث قــضى شهــداء الإعــداد إلى ربهــم وهــم
يجهــزون الصــواريخ ويحفــرون الأنفــاق ويتــدربون علــى خــوض أعمــاق البحــار، ولــن ننسى مــن مــضى
شهيدًا وهو يُقا المحتل ويقض مضاجعه حتى حدّث الصهاينة أنفسهم بالرحيل فقد أتاهم الموت
الزؤام من السماء وراكضًا في شوا أراضينا المحتلة، وتفجر من تحت أرجلهم عبر عشرات الأنفاق

الهجومية وأتاهم زاحفًا من البحر عبر قوات الكوماندوز البحري.

 أسرانا قال لكم قادة المقاومة قد وصلت الرسالة، وها هم يتحضرون لإخراجكم من سجون المحتل
بصـفقة وفـاء الأحـرار الثانيـة والثالثـة ولـن يغمـض لهـم جفـن حـتى تـبيض سـجون بـني صـهيون مـن

أسرانا الأبطال.

ختامًا من المهم جدًا وفي غمرة فرحنا بالانتصار الكبير ونقطة التحول العظيمة في الصراع عدم نسيان



من تهدمت بيوتهم وسرعة إعمارها، وضرورة الاعتناء بالجرحى خصوصًا من فقد طرف من أطرافه،
والوقوف بجانب عائلات الشهداء والجرحى لإظهار صور التكافل والتضامن الإسلامي، وقبل هذا
ــا وســندًا في أي مواجهــة قادمــة، دور التأهيــل وذاك إســناد المجــال الصــحي بمــا يحتــاجه ليكــون عونً
والإعمار بعد الدمار ضريبة الانتصار، وحتى يتيقن الشعب أن مقاومته ومؤسساته لا تنساه في فترات

الراحة كما كان الشعب مع مقاومته ومؤسساته في فترة الحرب والتصعيد.

شكــرًا لشعــب فلســطين .. شكــرًا لأهــل غــزة حــاضن المقاومــة الأول .. ولــولا الله ثــم صــمود وثبــات
الشعب والتفافه حول مقاومته ما انتصرت غزة. 
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